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  عند الجرجاني النسق النقد ي الحداثي في مصطلحي النظم والشعرية
  

  نونيفقشعيب م .د
  )الجزائر ( جامعة تلمسان 
  

إنـــه مـــن الصـــعوبة بمكـــان أن يشـــيد الـــدارس بالمنزلـــة المتميـــزة والقيمـــة الفريـــدة لناقـــد ألمعـــي كالإمـــام عبـــد القـــاهر 
لت إليـه حركـة النقـد الأدبـي عنـد العـرب فـي القـرن الخـامس دونما أية إشارة إلـى مـا وصـ. )1()هـ471 - 400(الجرجاني 
  .الهجري

  : حالة النقد في القرن الخامس الهجري باقتضاب  -1
ولمـــا كانـــت طبيعـــة هـــذه الدراســـة لا تســـمح بتفصـــيل القـــول عـــن حركـــة النقـــد، فـــإنني أكتفـــي بعـــرض الخطـــوط ..

فلقـد وصـلت . القـاهر الـذي ردّ ونـاقش الكثيـر منهـاالعريضة لها تاركا تفصيلات بعض منها لدى الحديث عن منهج عبـد 
جهود النقاد وإسهاماتهم، عبر التاريخ الأدبي للعرب، إلى عصر عبد القـاهر وهـي مثقلـة بـالكثير ممـا لا يـدخل بـاب النقـد 

أمــا ..هم الأثيــرةإلا اعتســافا وابتســارا، فــاللّغويّون أحــالوا النقــد معرضــا لعلــوم اللّغــة وفقههــا، والنّحويــون انصــرفوا إلــى شــواهد
البلاغيـــون فقلبـــوا النقـــد تابعـــا ضـــئيلا لتفريعـــات علـــوم البلاغـــة ومصـــطلحاتها الدقيقـــة، بينمـــا كـــان رواة الـــدواوين وشـــرّاحها 

ذلـك أن السـواد الأعظـم مـن ..ينقدون بطريقة قاموسية لا تتعدى معاني الكلمات أو مناسبات القصـائد فـي أحسـن الأحـوال
وحتـى المفسـرون لـم يفـتهم أن يكـون ..لاغـة وهـم يسـحبون قضـايا علـومهم وتطبيقاتهـا علـى النقـدنقادنا كـانوا علمـاء لغـة وب

أَمن جهة ألفاظه أم معانيه؟ فأورثوا النقـد خلافـا مسـتحكما حـول :  النقد بعض بضاعتهم يبحثون من خلاله إعجاز القرآن
وأيهما له الأهمية والرتبة »  اللّفظ والمعنى «مسألة تفتت النص الشعري وتهمل تلازم مضامينه وأشكاله، تلك هي مسألة 

  ..في الكلام
وفي قضايا نقدية أخرى هيمن رأي نقدي عام مؤداه تقديس القديم دون تفهم وتمعن والإستخفاف بكل حديث مولد 

ائنهـا التـي لا يخلـو منهـا مُؤلـف، ولـم يـنج مـن كم»  السـرقات الأدبيـة «مما أنشأ مباحث نقدية بددت جهود النقاد كقضية 
إذ راح النقاد، تحت وهم قدسية القديم وضعف المولـد، يرجعـون كـل معنـى مبتكـر إلـى مـا ..شاعر مهما بلغ تقدمه في فنه

يحسبون أنه مأخوذ عنه في أشعار المتقدمين، وبـذلك أعفـوا أنفسـهم مـن مهمـة تشـخيص التـأثر المشـروع الـذي لا بـد منـه 
  .رقة ونهبوالتفريق بينه وبين الأخذ البيّن الذي هو س

  : عبد القاهر المنظر  -2
فكانـت لـه نظريتـه النقديــة التـي أحـاول هنـا التعـرف إلــى  وقــف عبـد القـاهر..إزاء تلـك المعطيـات فـي الفكـر النقـدي

جمـاع " أسـرار البلاغـة"الـذي يكـون إلـى جانـب كتابـه الأسـبق "..دلائل الإعجـاز"أبرز سماتها كما رُصدت في كتابه الهام 
  .رائهنظريته وخلاصة آ
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إن عبد القاهر يتفرد عـن معاصـريه، وسـابقيه، مـن العلمـاء المهتمـين بـالتنظير لـلأدب بكونـه بـزّهم بالإحسـاس بمـا 
لم يحسّوه فراح يتلمس أفكارا أغفلها المتقدمون ولم يتبينها المتأخرون لعلّة التقليد التي استحكمت في النفوس ومنعتهـا مـن 

القــاهر فــي مجمــل القضــايا النقديــة المطروحــة فــي عصــره، تعتمــد علــى فهــم جدليــة لهــذا كانــت آراء عبــد ..رؤيــة الحقيقــة
التطور وحتمية تجاوز المفاهيم القديمة وتغييـر القناعـات الموروثـة انطلاقـا مـن رؤيـة منهجيـة حداثيـة مـن جهـة ومدروسـة 

تتكرر في كتابيه مما يـدل علـى  في أفكاره وبعبارة متشابهة )2(من جهة ثانية، فلا عجب أن نجد كثيرا من مسائل الحداثة
  .اتساق منهجه وتطوره

وفي المقدمة التي وضعها للكتاب نجده يلخص طموحه في أن تكون لآرائه الفاعلية التي تلغي ما ساد من أفكار 
ينظـر منـه فـي مـرآة تريـه الأشـياء المتباعـدة الأمكنـة قـد التقـت لـه حتـى رآهـا فـي <<خاطئة، آمـلا أن يكـون المطّلـع عليـه 

  .)3(>>..كان واحد، ويرى بها مشئما قد ضُمّ إلى مُعرق ومُغرّبا قد أخذ بيد مُشرّقم
وفي هذا النص تتجلى بوضوح رغبة الجرجاني في أن يصدم قراءه بحقائق تقلب ما ساد مـن مفـاهيم، وتمكـن فـي 

ض والأضـداد لـم يكـن النّفوس من قناعات، كما يكشف هـذا الـنص مـن جانـب آخـر إيمانـه بوجـود علاقـة خفيـة بـين النقـائ
معاصــــروه بمســــتطعين إدراكهــــا لمــــا وضــــع اعتباطــــا مــــن حــــدود فاصــــلة تقــــنن العمــــل الأدبــــي بفتــــور وتحــــدده بســــنتيمترية 

علما بأن فكرة التأليف بين النقائض والأضداد قد وجدت هوى فـي نفـس عبـد القـاهر فقـرر، عنـد كلامـه عـن فكـرة ..جامدة
لأخرس ويعطيك البيان من الأعجم ويريك الحياة في الجماد ويريك التئـام عـين ينطق لك ا<<التمثيل بالمشاهدة، أن ذلك 

ـــك الفكـــرة كانـــت عمـــاد رده علـــى منكـــري .)4(>>الأضـــداد فيأتيـــك بالحيـــاة والمـــوت مجمـــوعين والمـــاء والنـــار مجتمعـــين وتل
  ..الشبه الخفي الغموض في الشعر الذي يتطلب الكد وإعمال الفكر والغوص في الأعماق لاستجلاء المعنى وإصابة

لا تهمـش فيهـا الـنفس للاسـتمتاع <<فالفهم المتأني من إعمال الفكـر حـال، يصـفها ناقـد كصـاحب الوسـاطة بأنهـا 
  .)5(>>بحسن أو الالتذاذ بمستظرف

فـي وقـت مبكـر حـين »  هـوراس «الأمـر الـذي أكـده ..والرأي الأخير يتفـق تمامـا مـع النظـرة السـلفية لتـذوق الشـعر
لا تبلــغ المـــدى الــذي يـــأتلف فيـــه الــوحش وتتـــآلف فيــه الأفـــاعي والطيـــور <<ريــة الابتكـــار شـــريطة أن قــرر أن للشـــاعر ح
  .)6(>>والخراف والنمور

وإذا كــان هــز القناعــات الموروثــة ورج المســلمات المقــررة طموحــا فــي توجــه عبــد القــاهر فــإن غرضــه مــن تــأليف 
بلاغـــي، وعبـــد القـــاهر مؤهـــل لهـــذه المراجعـــة بالإعتبـــارين الكتـــاب هـــو مراجعـــة مســـألة إعجـــاز القـــرآن بوجهيهـــا الـــديني وال

مــا هــذا الــذي تجــدّد بــالقرآن مــن عظــيم <<الســابقين ومــن ثــمّ كــان غرضــه الإجابــة عــن تســاؤل أورده فــي المقدمــة مُفــاده 
    .)7(>>حتى أعجز الخلق؟...المزيّة
  " : الشعرية"و " النظم"بين مصطلحي  -3

التي عرف بها والتي قادته إلى كشوفات رائعة في النظرة " نظرية النظم"س وفي سياق الإجابة بث عبد القاهر أس
الجمالية للشعر وتقويم التجربة الشعرية بشكل فذ سبق فيه الكثير من نقاد الغرب الجماليين حتـى إننـا نسـتطيع أن نلـتمس 

  .)8(على سبيل المثال" تشهبنديتوكرو "في مقولاتهم أصداء من عبد القاهر كما يتضح ذلك جليا حين نطلع على آراء 
بل الأكثر من ذلك نجد هذه النظرية ماثلة بشيء من الاختلاف الشـكلي، فـي أحـد المصـطلحات النقديـة الحداثيـة 

  ".الشعرية"وأعني بها 
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ومسبقا فإن تحديد هذا المصطلح على مستوى الاستعمال المعجمي لا يشفي الغليل، شأنه في ذلك شـأن مؤلفـات 
كــانوا أم مغاربــة، فــي البلاغــة والنقــد والموروثــة عـنهم، اللّهــم إذا اســتثنت الدراســة مــن هــذا التعمــيم حازمــا القـدماء، مشــارقة 

، كمـا أن )9(أن يتعامل مع المصـطلح علـى نحـو قريـب مـن التعامـل المحـدَث" بأرسطو"القرطاجني، الذي أتاح له اتصاله 
  .)10(رديد المصطلح، كذلك، على النحو السابقاتصال بعض الفلاسفة بالنظر الأرسطي في الشعر، أتاح لهم ت

هنا، استخدامه كمصدر صناعي، وإلا فإن التعامل معه على صيغة النسـب قـد تـردّد " الشعرية"ويقصد بمصطلح 
، والأبيـات ..المعـاني الشـعرية<<: بكثرة في المؤلفات القديمة اللّغوية والنحوية والأدبيـة والنقديـة والبلاغيـة، وذلـك كقـولهم 

  .)11(>>شعريةال
ابـن "على هذا النحو، تتحول إلى نُدرة إذا جاءت وصفا للصياغة، كما نجـد عنـد " النسب"ولكن الملاحظ أن كثرة 

وقـد ذكـر أرسـطاطاليس الشـعر فوصـفه <<: وهو بصـدد الحـديث عـن جـواز الكـذب فـي الشـعر عنـد أرسـطاطاليس " وهب
  .)12(>>ي الصّياغة الشعريةبأن الكذب فيه أكثر من الصّدق، ويذكر أن ذلك جائز ف

ولا يعنــي افتقــاد تــردّد المصــطلح فــي المعجــم أو المؤلفــات القديمــة عــدم تــردّد مدلولــه بشــكل أو بــآخر، ولعــل أكثــر 
الذي وصل به عبد القـاهر إلـى قمـة النضـج والاكتمـال والشـمول وجعـل " النظم"المصطلحات قربا، بل دقّة، هو مصطلح 

  .ليس إلاّ  )13(>>غة الأدبيةحركة واعية داخل الصيا<<منه 
ليست منفصلة عن فكر عبد القاهر النقـدي بـل هـي متلازمـة فـي تسلسـل منطقـي بـديع مـع آرائـه " نظرية النظم"و 

لــم تولــد إلا مــن خــلال "الــنظم"الباقيــة فــي شــتى القضــايا النقديــة التــي طرحــت فــي عصــره بــل إن اســتنتاجاته النظريــة حــول 
التــي اتخــذ فيهــا موقفــا تجديــديا يســتحق الإعجــاب والتنويــه فهــو بعــد أن يــرد علــى الــرأي " اللفــظ والمعنــى"تصــديه لقضــية 

السائد بأولوية الألفاظ وتقدمها في تصـور الـنفس وحصـول المزيـة بهـا قبـل المعـاني، يؤكـد أن استحسـان الـنص لا يـتم إلا 
مطروحـة <<ابقوهم يتصورون المعـاني في الوقت الذي كان معاصروه وس..بسبب ذلك التلازم الدقيق بين ألفاظه ومعانيه

  ولا يعني انكاره لأولوية اللفظ انتصاره للمعنى مطلقا  )14(>>في الطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي والمدني
فـــالمفردة لا تعنـــي شـــيئا إذا ســـلخت مـــن جســـد " الصـــورة"بـــل إقامتـــه لميـــزان جديـــد يحـــتكم إليـــه فـــي المفاضـــلة هـــو 

  .)15(فإن إرجاع المزية إليها خطأ كبير فالألفاظ، لا تراد لأنفسها وإنما تراد لتجعل أدلة على المعاني القصيدة ومن ثمة
وليـت شـعري، هـل ..<<: ولنستمع إليـه فـي موضـع آخـر وهـو يؤكـد  حتميـة الـتلازم بـين الألفـاظ والمعـاني، يقـول 

وأوضاعا قـد ..على حكمها؟ أو ليست هي سمات لهاكانت الألفاظ إلاّ من أجل المعاني؟ وهل هي إلاّ خدم لها ومصرّفة 
وضــعت لتــدلّ عليهــا؟ فكيــف يتصــوّر أن تســبق المعــاني وأن تتقــدّمها فــي تصــوّر الــنفس؟ إن جــاز ذلــك، جــاز أن تكــون 

لا تكــون <<ويضـرب لـذلك مـثلا بـالنقش فكمـا  )16(>>أسـامي الأشـياء قـد وضـعت قبـل أن عرفـت الأشـياء وقبـل أن كانـت
خاتما أو سـوارا أو غيرهمـا مـن أصـناف الحلـي بأنفسـهما ولكـن بمـا يحـدث فيهمـا مـن الصـورة، كـذلك لا الفضة أو الذهب 

  .)17(>>تكون الكلمُ المفردة التي هي أسماء وأفعال وحروف كلاما وشعرا من غير أن يحدث فيها النظم
وهـي لا يمكـن أن تحـاكم، أي  )18(، وتلـك فكـرة يكررهـا، علـى سـبيل التأكيـد، فـي كتابيـه"الألفاظ خدم للمعاني" إن 

ممــا اعتــاد نقــاد  )19(>>يــدخل فــي الأذن بــلا إذن<<الألفــاظ، منفــردة أو مقتطعــة ليقــال عنهــا لفــظ جــزل أو لفــظ معقــد أو 
عصره أن يكرروه بشكل تقليدي لقي من عبد القاهر هجومـا عنيفـا وراح يعلـل دوافعـه ويحلـل أسـباب الركـون إليـه فوجـدها 

للســلف وعــدم النظــر فــي الآراء التــي تصــل الآخــر عــن الأول ممــا يطبــع طرائــق تنــاولهم لــلأدب  تكمــن فــي متابعــة الخلــف
  ..بالاتباع والتقليد
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  : القيمة المنهجية لنظرية النظم  -4
ومــن هــذه النقطــة بالــذات تــأتي القيمــة المنهجيــة لنظريــة الــنظم فهــي محاولــة مخلصــة لاجتــراح نظــرة جديــدة تحــرر 

  ..من ضروب الإتباع التي سار عليها زمنا طويلا )20(قي الشعرالعقل العربي في مجال تل
، )21(>>تعليق الكلم بعضها ببعض وجعل بعضها بسـبب مـن بعـض<<والنظم في تعريف عبد القاهر ليس سوى 

ي وهذا ينسجم تماما مع اهتمامه بالتركيب لا بالمفردة التي لا تعني شيئا خـارج البنـاء الشـعري بـل إنهـا نفسـها قـد تـؤنس فـ
  : في قول عمر بن أبي ربيعة " الشيء"موضع بينما تستوحش في آخر ويضرب لذلك مثالا بلفظة 

  إذا راح نحو الجمرة البيض كالدّمى  ����  غيره ومن مالئ عينيه من شيء
  : ومجيئها في بيت للمتنبي 

  لــــــــــــو الفلــــــــــــك الــــــــــــدّوار أبغضــــــــــــت ســــــــــــعيه
  

ــــــــــــــه شــــــــــــــيء عــــــــــــــن الــــــــــــــدّوران  ����   )22( لعوّق
  

وإنمــا الوقــوف علــى حقيقــة إرادة المعبــر فــي تصــوير  )23(لــى الشــيء كيــف جــاء واتفــقفــالنظم لــيس ضــم الشــيء إ
المعاني التي يرومها ومن هنا يكون جنس المزية وتفاضل درجات النظم التـي هـي فـي رأيـه مـن حيـز المعـاني لا الألفـاظ 

نـاظم ولـذا فعبـد القـاهر ينفـي أولا إذ مهما بدا اللفظ ذا رنين جذاب فهو لا يعدو أن يكون صدى للمعنى الذي حمله إياه ال
وينبنـي علـى ذلـك ثانيـا أن يكـون  )24(>>حصول المزيـة والحسـن فيمـا لـيس بمعنـى محـال<<أن تكون المزية للّفظ بل إن 

أو ..للمتلقي فكر وذوق وفهم ليستجلي سبب الإستحسـان والإمتيـاز ولـن تجـدهما إلا بسـبب التـأليف الحسـن والـنظم الـدقيق
ويشـير الشـيخ عبـد القـاهر إلـى أن اللّفـظ يكـون خصيصـا مـن أجـل ..لول العبـارات لا بالعبـارات نفسـهاباختصار بسبب مـد

، وهكــذا يلغــي كــل الأحكــام المتســرعة التــي تطلــق علــى النصــوص )25(مزيــة تقــع فــي معنــاه، لا مــن أجــل جرســه وضــداه
عبد القاهر، إلا حـين تنظـر بقلبـك وتسـتعين وتحكم عليها بالرفض والقبول لمجرد السماع فالحكم عليها لا يتم، كما يقترح 

، وبنصه السـالف يضـع بـديلا لمرحلـة مبكـرة سـادت فـي )26(بفكرك وتعمل رويتك وتراجع عقلك وتستنجد في الجملة فهمك
  .النقد العربي منذ نشأته وقوامها الإستحسان دون تعليل وإطلاق الأحكام دون مبررات

سـنه ولفـظ تسـتجيده مـن أن يكـون لاستحسـانك ذلـك جهـة معلومـة وعلـة ولا بد لكل كلام تستح<< يقول الجرجاني 
التــي أدّت بنــا إلــى استحســان مــا " العلــة"وهنــا ألاحــظ بــوادر تأســيس مــنهج نقــدي جديــد يقــوم علــى معرفــة  )27(>>معقولــة

لظـلال التـي وما دام قد قـرر مسـبّقا أن تلـك الألفـاظ، فـي ذاتهـا، لا تتفاضـل فـلا بـد مـن البحـث عـن ا..نستحسن من ألفاظ
  ..تركتها في وعينا والمعاني التي رسمتها نظما وتأليفا في تلقينا

وحين أحاول التعرف إلى مفردات هذا المنهج النقدي المتطور، اصطدم مذهولا بإشاراته المبكرة إلى وجوب التزام 
علـــى الأغـــراض الشـــاعر بقضـــية مـــافي مـــايقول مـــن شـــعر إذ هـــو يســـفه رأي المـــزدرين بأنمـــاط الشـــعر ممـــن يقصـــرونه 

وما يصاحب ذلك من إسراف وابتذال وإسفاف وينعـى علـيهم قصـورهم فـي إدراك "...رثاء"و" هجاء"و" مدح"الكلاسيكية من
وهذه المقولة . )28(>>ليس بشيئ تمس الحاجة إليه في صلاح دين أو دنيا<< إمكانية مساهمة الشعر في التغيير وكأنه 

  .لاح الحياة وتقويم الخلقتنبه بوضوح إلى دور الشعر في ص
وفي باب الأحكـام النقديـة أجـده يحـذر مـن تكـرار عبـارات مسـتهلكة أشـرت إلـى بعضـها، آنفـا، ومثلهـا أيضـا تقنـين 
العلــوم بعبــارات مســجوعة طنانــة تــبهظ فوائــدها النقديــة  وتســلبها الفاعليــة المتوخــاة فــي إصــدار الاحكــام فينتقــد قــولهم عــن 

  .)30(>>ما ترك الأول للآخر شيئا<<أو قولهم  )29(>>لملح في الطعامإنه في الكلام كا<<النحو 
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  : الصورة ومفهومها عند عبد القاهر -5
وإذا كــان التعليــل والبعــد عــن التقليــد ســمتين بــارزتين فــي هــذا المــنهج فــإن اجتــراح البــدائل الجماليــة والمصــطلحات 

وهـو " التمثيـل بالمشـاهدة"ة وليس أدل على ذلك إشاراته إلى النقدية الجديدة عنصر بارز آخر في رؤية عبد القاهر النقدي
فالصـورة فـي ..يوجـب منّـي وقفـة أخـرى" الصـورة"بل إن استخدامه لمصـطلح " التعبير بالصور"ما يقابل في الوقت الراهن 

للمتلقي سبل  ومهمة الناظم بعد ذلك أن يضيئ )31(>>تمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا<<تعريفه 
تلـك المشـاهدة والقيـاس وهنـا تتفـاوت درجـات الـنظم، فمـن الشـعراء مـن يسـتطيع أن يأخـذ بيـد قارئـه لاكتشـاف تلـك الصـور 
وتجســـيدها فـــي فكـــره بمســـاعدة التـــأليف الجيـــد الـــذي ضُـــمت فيـــه الكلمـــات إلـــى بعضـــها بشـــكل يؤكـــد الصـــورة ويســـرع فـــي 

الضـرب <<ت علـى عبـد القـاهر مسـألة تفصـيله فهـو يعـرف الأسـلوب بأنـه وهنا تتباين الأسـاليب التـي لـم تفـ..استحضارها
وعبارات الناقـد تلـك بوضـوحها وإيجازهـا تعطـي فهمـا للأسـلوب يختـرق جـدار عصـره ليخلـد  )32(>>من النظم والطريقة فيه
لقــاهر فــي وحــدها ممــا اجتــرح عبــد ا" الأســلوب"و" الصــورة"و " التمثيــل بالمشــاهدة"وليســت مفــاهيم ..عبــر عصــور عديــدة

نظريتـه بــل هـو أدخــل ضـمن الأبــواب النقديــة التقليديـة نفســها زوايـا نظــر جديــدة فحـين يعــرض لقضـية الســرقات، مــثلا، لا 
لأنـه فـي حـال موافقتـه لمفـاهيمهم تلـك، يكـون ..يوافق النقد السائد في عصره بتقسيماته المأثورة عـن الأخـذ والنهـب والسـلخ

سها بـيّن النقـاد قضـية السـرقات متـابعين بكثيـر مـن التمحـك اسـتخدام لفظـه وأخـرى أو قد آمن بنظرية اللّفظ التي على أسا
إلا أن عبـد القـاهر بعـد أن طـرح الـنظم بـديلا لامتيـاز اللّفـظ وجـد أن السـرقة قـد تتخفـى فـي نقـل صـورة عـن ..نظم فكرة مـا

الـذي أراد " الاحتـذاء"يتحـدث عـن كمـا " صـورة إلـى صـورة"أخرى ويقترح مستوى جديدا لتلمس السرقة هو نقل المعنى مـن 
من خلاله أن ينبّه معاصريه إلـى الفـرق الـدقيق بـين تمثـل المعنـى والتـأثر بـه وبـين سـرقته أو سـلخه ويمثـل للاحتـذاء بمـن 

  .)33(>>يقطع من أديمه نعلا على مثال نعل قد قطعها صاحبها<<
  : شمولية منهج عبد القاهر  -6

فلقـد عودنـا كثيـر مـن نقـاد أدبنـا أن تكـون " شـموليته"خرى في منهج علاّمتنـا هـي ويمكنني الآن أن أنبّه إلى ميزة أ
لهم آراء متباينة غير منسجمة وقد لا ينجو من هذا التشخيص ناقد فذ كعبد الرحمن بن خلدون الّذي أستطيع ومن خلال 

ى كتــب نقديــة ســطحية وذلــك لا قــراءة أدبيــة لمقدمتــه أن أقــف علــى مناصــرته للّفــظ ومهاجمتــه لوحــدة القصــيدة وتعويلــه علــ
  .)34(ينسجم مع أصول نقده التاريخي الذي هدّم من خلاله الرؤية السلفية التي تتمسك بالروايات دون تمحيص

أما لدى عبد القاهر تراني أقف تجاه نظرة شاملة متكاملة ومنسجمة فهو حين يرجـع المزيـة للـنظم لا للّفـظ يسـتند، 
المعــارف التــي تشــكل فــي حصــيلتها ثقافــة الناقــد حينــذاك فينفــي أولويــة اللّفــظ فــي مباحــث مــدعما ذلــك الــرأي، إلــى العلــوم و 
يرى أنها تكون في المعنى أي أن المزية التي من أجلها استحق اللّفظ الوصف  فالفصاحة..الفصاحة والبلاغة والنقد كلها

 ..ة مـن موضـع لآخـر ومـن شـاعر لآخـربأنه فصيح عائدة في الحقيقة إلى معناه ودليلـه علـى ذلـك تفـاوت فصـاحة الكلمـ
عنده ليست نقل إسم شيء إلـى  فالإستعارةوالأمر كذلك في مباحث البلاغة جميعا سواء ما اتصل منها بالبيان أو البديع 

وبــذلك يخــالف علمــاء النقــد والبلاغــة كــابن ســنان الخفــاجي وصــاحب  )35(>>ادّعــاء معنــى الإســم للشــيء<<شــيئ ولكنهــا 
  ..لال العسكري وسواهم، وأبو ه"الوساطة"

فهــو ينكـر أولا مـا طرحــه سـابقوه مـن أن المجـاز إزالــة اللّفـظ عـن موضـعه واســتعماله فـي غيـر مــا  المجـازأمـا فـي 
التـي يـراد بهـا الشـجاع تجـد أنهـا " أسـد"بـل إنـه التجـوز فـي معنـى اللّفـظ وحسـب، لأنـك إن تحققـت فـي لفظـة  )36(وضـع لـه
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علـى الإطـلاق ولكـن جعـل " شـجاع"ذاك أنـه لـم يجعـل فـي معنـى ..وضـعت لهـا استعملت علـى القطـع والبـت فـي غيـر مـا
  .)37(>>ادّعيت للرجل أنه في معنى الأسد وأنه كأنه هو في قوّة قلبه<<الرجل شجاعته أسدا فالمجاز حاصل في أنك 

حـق مفهومهـا التي يفهمها علماء البلاغة علاقـة بـين عبـارة وأخـرى فـي ظـاهر اللّفـظ أجـد عبـد القـاهر يلا الكنايةو
  .)38(>>محصولَ أمرها أنّها إثباتٌ لمعنًى أنت تعرفه من طريق المعقول دون طريق اللّفظ<<بنظرته الجديدة مقررا أن 
كنايـــة عـــن كثـــرة الضـــيافة التـــي مـــن لوازمهـــا إيقـــاد النـــار لغـــرض طـــبخ الطعـــام " كثيـــر رمـــاد القـــدر"ويمثـــل بقـــولهم 

وتأمـل الـنظم فـي تلـك  )39(لـك مـن اللّفـظ ولكنـك تعرفـه برجوعـك إلـى نفسـكللضيوف وما تتركه من رماد فأنـت لا تعـرف ذ
  .العبارة وما يستدعيه من المعاني

فرعا مخصصا في البلاغـة لإدراك العلاقـة بـين لفظـة وأخـرى مـن الخـارج، فـإن عبـد القـاهر يـأبى  البديعوإذا كان 
 )40(يقع موقع المعنى اللّفظتين من العقل موقعا حميداإلاّ أن يشمله بمنهجه إذ لا بد في التجنيس المستحسن في رأيه أن 

ومـن ثـمّ، فـإن الإسـفاف فـي اسـتخدام المحسـنات البديعيـة يقابـل بالنقـد والـرفض مـن قبلـه فـذلك السـجع المتكلـف والتجنــيس 
  .)41(المبتذل لا يزيد على أسماعك حروفا مكررة لا تجد لها فائدة

ومـا استحسـان اللّفـظ إلا تـابع للمعنـى المـراد توصـيله وهـذا الأمـر ..موكحصيلة، فإن النقـد نفسـه سـيكون وفـق الـنظ
  .منوط بإعمال الفكر وإرهاف الذوق

جانــب مهــم فـي مــنهج عبـد القــاهر فهــو يصـرح أنــك لا تقـيم الشــعر فــي نفـس مَــن لا ذوق لـه ممــثلا لــذلك  للـذوقو
  : بالتكرار الذي يوجب اللطف في بعض المواضع مستشهدا بقول النابغة 

  عصــــــــــــــــام ســــــــــــــــوّدت عصــــــــــــــــامَا نفــــــــــــــــسُ 
  

  )42(وعلّمتـــــــــــــــــــــــهُ الكـــــــــــــــــــــــر والإقـــــــــــــــــــــــدامَا  ����
  

نفــس : أن لــه موقعــا فــي الــنفس لا يكــون إذا قيــل <<إذ لا يخفــى علــى مــن لــه ذوق حســن، يقــول عبــد القــاهر، 
  .)43(>>عصام سودته، شيء منه البتة

فـظ مطلقـا مـا يمكـن أن لقد حاول بعض دارسي عبد القاهر أن يسـتنتجوا مـن مهاجمتـه لمناصـري المعنـى علـى اللّ 
يلغي كثيرا من أسس التفوق والتفرد اللّذين تريد هذه الدراسة اثباتهما لمنهجه النقدي المتطور، لكننـي أرى خـلاف ذلـك أن 
ما ورد في كتاباته من نعـي علـى مناصـري المعنـى مطلقـا إنمـا يضـيف كثيـرا إلـى احترامـي وإكبـاري لمـنهج الرجـل فهـو لا 

وجوانبهـــا الجماليـــة بـــديلا متكـــاملا للنظـــرات " نظريـــة الـــنظم"الآخـــر مـــن القضـــية بـــل يطـــرح عبـــر  يختـــار بســـهولة الجانـــب
  .المطروحة في عصره

إلا أننــي أســجل بعــض الملاحظــات هنــا وهنــاك، كانتقــاده لغمــوض شــعر أبــي تمــام مــثلا، مــيلا إلــى مجاملــة رأي 
لمنهجــه المتطــور هــذا أن يأخــذ مــداه الأوســع  نقــدي عــام شــكّل فــي عصــر عبــد القــاهر قــوة كبيــرة هــي نفســها التــي لــم تــدع

  .فيطبق على الشعر العربي أو يدخل باب المسلمات الموروثة ومن ثم حدّت من فاعليته وانتشاره
ومثل ذلك ما ألاحظه من حياد والتماس للعـذر المفتعـل نجـده حـين يتعـرض الناقـد لمسـألة القـديم والجديـد التـي لـم 

بينما كان أشد قسوة على زملائه النقاد فذكر بشـجاعة وجـرأة  )44(حين جعلها قابلة للتفاوت يحسم فيها رأياً وأكسبها مرونة
  .)47(وخطّأ تعاريفهم البلاغية )46(ونبّه إلى سهو بعضهم )45(سبب جمودهم وتقليدهم
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ضـاءة ولا أحسبني أخيرا قد وفيت عبد القاهر العالم الناقد بعض حقه غير أنني أعدّ مسـاهمتي هـذه محاولـة فـي إ
جوانب متقدمة من تراثنا آن لنا أن نعيرها الاهتمـام ضـمن التوجـه الثقـافي الجديـد لإغنـاء الحاضـر بروافـد الماضـي وإزالـة 

  .الشوائب التي لحقت الموروث النقديّ والبلاغي عبر عصور طويلة

  : الإحالات 
ه وعلّـق عليـه محمـود محمـد شـاكر، مطبعـة المـدني كتـاب أسـرار البلاغـة، قـرأ: عبد القاهر الجرجـاني : انظر (هـ 474أو سنة ) 1(

  .1، ص1991، 1بالقاهرة ودار المدني بجدة، ط
  ).1، ص1992 3كتاب دلائل الإعجاز، قرأه وعلّق عليه محمود محمد شاكر، مطبعة المدني بالقاهرة ودار المدني بجدة، ط -
فرصـد ظـواهر الحداثـة لا يمكـن تحديـده بدقـة إلاّ إذا كـان هنـاك إن العناية بكل حديث، جديـد، فـي حقيقتهـا عنايـة بالقـديم، ولـذا ) 2(

انظـر ". (بإحيـاء التـراث"تصور صحيح للقديم، ورصد لظواهره، وتحديد لخطوطه النظرية والتطبيقية، وهو ما اصـطلح علـى تسـميته 
، 1، ط1995لنشــر لونجمــان، قضــايا الحداثــة عنــد عبــد القــاهر الجرجــاني، الشــركة المصــرية العالميــة ل: محمــد عبــد المطلــب .د: 
  .1ص
  .3، ص..دلائل الإعجاز) 3(
  .132، ص..أسرار البلاغة) 4(
الواســطة بــين المتنبــي وخصــومه، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم وعلــي محمــد البجــاوي، : القاضــي عبــد العزيــز الجرجــاني ) 5(

  .19، ص1966القاهرة، : مطبعة عيسى الحلبي 
  .108، ص1970لويس عوض، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر القاهرة، .د فن الشعر، ترجمة: هوراس ) 6(
  .9، ص..دلائل الإعجاز) 7(
النقد المنهجي عند العرب ومنهج البحـث فـي الأدب واللّغـة، متـرجم عـن الأسـتاذين لانسـون وماييـه، : محمد مندور .د -: انظر) 8(

  .38، 37وص ص ، 34-32دار نهضة مصر للطبع والنشر الفجالة ص ص 
  .293، ص1982، 1محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، دار العودة، بيروت، ط.د -
تــونس، : محمــد الحبيــب بــن خوجــة، دار الكتــب الشــرقية : منهــاج البلغــاء وســراج الأدبــاء، تحقيــق : حــازم القرطــاجني : انظــر ) 9(

  .119، ص 1966
  الرحمن بدوي، الدار المصرية للتأليف،الشعر، تحقيق عبد : ابن سينا : انظر ) 10(

  .38، 37، ص ص 1966
  .75، ص1971تلخيص كتاب أرسطوطاليس في الشعر، تحقيق محمد سليم سالم، : ابن رشد  -
  .141، ص 1969بيروت، : كتاب الحروف، تحقيق محسن مهدي، دار المشرق للنشر : الفارابي  -
  .130، ص 1978، 3ل مصطفى، مطبعة الخانجي القاهرة، طنقد الشعر، تحقيق كما: قدامة بن جعفر ) 11(
  .147، ص 1969القاهرة، : البرهان في وجوه البيان، تحقيق حفني محمد شرف، مكتبة الشباب : ابن وهب ) 12(
  .90، ص ..قضايا الحداثة) 13(
، 3بيـروت، ط: ر الكتـاب العربـي ، تحقيق وشرح عبد السلام هـارون، دا2الحيوان، ج) : أبو عثمان عمر وبن بحر(الجاحظ ) 14(

  .131، ص 1969
  .483، و ص 407، ص ..دلائل الإعجاز: انظر ) 15(
   – 417نفسه، ص ) 16(
  .488نفسه، ص ) 17(
  .417، ص ..، ودلائل الإعجاز8، ص ..أسرار البلاغة: انظر ) 18(
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  .267نفسه، ص ) 19(
عــرض لهــا علــى النحــو الموسّــع الــذي غطّــى مســاحة كتــابي عبــد مــن الدارســين، ي" لنظريــة الــنظم"علــى أن معظــم مــن يعــرض ) 20(

، مــع أن التأمــل فــي  العــرض الســابق يــدل علــى أن إرادة الرجــل التأليفيــة كانــت منوطــة "أســرار البلاغــة"و " دلائــل الإعجــاز"القــاهر 
مجالهـا منطقـة حركتـه الرئيسـة، ثـم  بقضية الإعجاز، ولولاها لربّما وجّهه طاقته الفاعلـة إلـى  منطقـة الـنّظم الشّـعري، التـي جعـل مـن

  ).91، ص ..قضايا الحداثة: انظر . (تحرّك منها إلى منطقة النشر، ثم من النشر إلى الصياغة القرآنية
، 108، 385، 349، 95، 48و 47، 370: والصــفحات علــى التــوالي هــي " دلائــل الإعجــاز"مــن ) 33إلــى  21(الهــوامش مــن 

85 ،118 ،8 ،676 ،442 ،418 ،418.  
  : للمزيد من التفاصيل حول هذه المسألة، ينظر على سبيل المثال المراجع التالية) 34(
، ص ص 1979في النقد الأدبي عند العرب إلى نهاية القرن الثالث الهجري، دار المعارف المصرية، : محمد طاهر درويش .د -

199 ،200.  
  .65، ص 12طمصر، : ، دار المعارف 2حديث الأربعاء، ج: طه حسين .د -
  .14-10، ص ص .ط.، د.ت.بيروت، د: الرؤية الحضارية والنقدية في أدب طه حسين، دار القلم : يوسف نور عوض .د -

، 456، 431، 431، 367، 368و 67، 437: مــن دلائــل الإعجــاز والصــفحات علــى التــوالي هــي) 43إلــى  35(الهــوامش مــن 
457 ،557 ،557.  

ـــك يقـــول ) 44( ـــدم إمـــا لأن..<<فـــي ذل ـــه المتق ـــد إلي ـــم يهت ـــأخر لشـــيء ل ـــدم، وإمـــا لأن هـــديَ مت ـــأخرا قصـــر عـــن متق دلائـــل . (>>مت
  ).504، ص ..الإعجاز

ظنـا مـنهم أن <<ينبّه الشـيخ إلـى آفـة التقليـد وتـرك النظـر، فالمقلـدون آثـروا مـا عنـدهم " دلائل الإعجاز"في عدّة مواضع من ) 45( 
نفسـه، (>> ف وآخـر عـن أول إلا لأن لـه أصـلا صـحيحا وأنـه أخـذ مـن معـدن صـدقالرأي لم يشع ولم يتّسع ولم يروه خلف عن سـل

  ).338ص 
، ص ..دلائـل الإعجـاز: انظر (في فهم بيت لأبي تمّام، " الموازنة بين الطائيين"نبّه الشيخ إلى سهو الآمدي صاحب ) 47و  46(

553.(  
  ).434نفســه، ص(الإستعـارة  كما ردّ آراء القاضي عبد العزيز الجرجاني وغيره، خاصة في تعريف


